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رفيا والتاريخ، والذات والعـالم  زدحام بالعديد من القضايا، فالجغتتسم فضاءات الأمة بالزخم والا
ا في العقل المسلم بما يتيح له الإبداع حيناً، ويثقل كاهل فكره حينا وشجوا آخرتتقاطع مسارا.  

، إما ٢٠٠٩ت في عام واستمر ٢٠٠٨ن الأمور الفكرية على الساحة في عام وقد تتابعت العديد م
أو بصعودها في مجال حضاري وتراجعها  ،باستمرار الاجتهاد فيها أو بتحول الشواغل من ملف لملف

 ـ  مـوقد اختار هذا الجزء عال .في آخر ونه، وأولوياتـه،  ئالأفكار ليجول فيه ويسير وينظـر في ش
  .هوتحولاته، ومستجدات

مؤتمرات تنعقد وكتابات تنشر، لكن لم  ؛نجد أن هناك قرقعة ولا جديد ،فإذا بدأنا بحال التجديد
 ،المضطرب بالأزماتلمسها الساكن في عالم المسلمين تحدث نقلة نوعية يشعر ا المتابع للساحة، أو ي

  .ساكن ..لكن حال تجديده

مي الهوى، تردده منصات تحارب التجديد فاق بلغط كثير غالبيته حكوالتجديد تسد الآشعاراته ف
أما فعل التجديد . للاحتجاج ..ا ثم ينتقل من التفكير م العقل كي لا يفكر كثيرواقع، وتنووأهله في ال

منها الفقهي والعلمي والفلسـفي،   ؛يتبعثرون على ثغور عديدة ،الحقيقي فتقوم عليه ثلة من الآخرين
وفي حين يتم شغل أصـحاب العقـول في شـتى     .الإمكاناتيعانون من قلة الموارد وضعف  هملكن

قمة العيش التي تصرف العقل عن تلمس الحكمة وإبداع الأفكـار،  االات بالفرعي من الأمور أو بلُ
د، ومن خلف السلطات المهيمنة على العقـل  ولا أعناق الرجال فيقتلوا الفكرة قبل أن توتذل أحيان

  .والدين ..ية يهمها سكون الساحة التجديدة في علوم الدنيا مؤسسات سياسية واحتكارات اقتصاد

فالتجديد ليس أفكار ـدد في ا متناثرة يغزلها عقل مبدع، بل هو صناعة ثقيلة هي صناعة العقل ا
كل العلوم، لكن العقل المسلم في عمومه استكان للنقل من التراث أو نقل التكنولوجيا دون الإحاطة 

  .أنشأا بقواعد المعرفة التي

فإن التجديد ليس دعوى تطلق في المؤتمرات السنوية التي ما فتئت تتحدث عنه حـتى صـار    ،لذا
 ،كل فقيـه في مجالـه  ننتظر فرجه دون أن ندرك أن الانعتاق يتأتى بولاية  ،كالمهدي المنتظر في غيبته
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لإنسان وصحوة العقل لا بفعل ا ؛وتضافر الجهود لتفتح سراديب التخلف وتخرج الأمة لعالميتها الثانية
غير مدركين أن الفجر يتنفس بخيوط نور  ،التجديد الذي ننتظر ظهوره كفلق الصبح" جودو"بانتظار 

  .تتراكم حتى ينجلي الظلام الدامس

كما وصف الباحث محمد كمال في استعراضه لمعالم الخريطـة  –يدلنا على أن هناك واقع الأمة و
هناك قوى ممانعة ضد التجديد، هي تلك المؤسسات بعينـها   :نقول -صرما العام المنالتي لم تتغير كثير

أو منصـات   ،التي يجب أن تقود التجديد لكنها تكلست حتى صارت مؤسسات إعادة انتاج للفكر
 ،وبرامج التفنيـد  ،مؤتمرات التجديد :للارتزاق السياسي والاقتصادي، وهو ما نلمسه على الساحة

فتعوق تواصل الجهد البحثي،  ،ا الملايين لتشغل وقت المفكرين والفقهاءينفق عليه ،وكتابات الترديد
وتجتر ذات القضايا دون أن تبحث في الشـواغل   وتجمع الكبار دون أن تتيح مساحة للعقول الشابة،

 يمكننـا إذًا  .الحقيقية التي يمكن أن تغير نوعية حياة الناس وتحقق مقصود الشرع من عدالة وحريـة 
بوضعها في خانة الخصوصية التي لا تقبل  ؛ي جديدأيد عكسي ينقض كل فكرة أو رالحديث عن تجد

  . أو العمومية التي لا تقبل التطبيق ،التعميم

ولا شك أن جهوداً ضخمة تبذل لكنها خارج السرب، والتغريد خارج السرب ثمنـه بـاهظ،   
رشـادهم إلى  حجته للناس وإ تعميم فوائده وبيانيحتاج الجهد والمال لنشره و ،ومحصوله قيد التفعيل
ليثمر التجديد ثماره في الواقع ولا يظل حبيس الأوراق دون قدرة على تغـيير   ؛كيفية تغيير نمط الحياة

أو يهيمن عليه من بيده السلطة والمقاليد، أو تحاربه نخب المنتفعين مـن   ،الواقع الذي تحكمه التقاليد
  .لواء الاجتهاد والتجديداستنبات لعقل رشيد يرفع استيراد الجديد دون 

سره لا ينطبق على التعامل معهـا  أوالحق أن هناك قضايا ملحة في عالم المسلمين اليوم وفي العالم ب
فالتجديد نفض غبار عن أفكار وتفعيلـها،   .ومن هنا لزوم اقتران التجديد بالاجتهاد ؛منطق التجديد

يمها لصالح الإنسان بما يحقق نفعه العاجل وتقو ،لكن الاجتهاد هو التعامل مع مستجدات غير مسبوقة
ومن هنا حاجة الفقيه والمفكر والفيلسوف والسياسـي إلى معرفـة    ؛ولا يجور على مصلحته الآجلة

وهـو   ؛وتلمس خرائط حلال العصر وحرامه ،النسق الحاكم للتصور الإسلامي لتحرير مناط القضايا
أمر يستلزم اجتهادا جماعيورة وجود مؤسسات، والتشبيك بـين العلمـاء،   ومن هنا ضر ؛اا ضخم
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م في شتى فروع العلـم، في  ه والعاليوالنظر النقدي في إعداد المفكر والفق ،وتطوير العقلية الموسوعية
  .تكامل وتناغم يحقق للعلم دوره في أن يكون نافعاً

علـى مـوارد    -في شتى االات-وهيمنة الجيل الأكبر  ،هي الفجوة الجيلية :وتثور هنا إشكالية
فنظرة سريعة على النخـب   ؟الفقيهمتى يعتزل :لَيسأل نفسه أحيانان المرء إحتى . المعرفة، ومصارفها

يجدها من جيل الكبار، دون وعـي   -أصولاً وفروعا–المتصدرة للحديث عن التجديد في كل العلوم 
رة البحث في كل جيش بحدود قدرة العقل الفردي على الإحاطة بالمستجدات مع تقدم العمر، وضرو

  .عن أسامة يتولى القيادة وفي الجيش كل أبي بكر وكل عمر

منها سقف التقاليد العلمية التي ألفها الناس فلـم   ؛عديدة التفكيرسقوف يلاحظ المرء أن  أيضا،
سمالية التي نشرت ثقافة أكبر إنتـاج في أقـل   أوسقف السوق الر ،يعودوا قادرين على قبول تغييرها

وهو ما لا يتوفر في ظـل القيـود    ؛وتدقيق وتعميق ،وطول بحث ،تفرغإلى لتجديد يحتاج وقت، وا
  .تجديدية وإبداعية محدودة اال والأثر ، التي لا تتيح إلا جهوداالأكاديمية من حيث الزمن والتمويل

لعقل هي الأسئلة فزاد ا ؟د ينشأ بالعزلة والتفكير أم التفاعل والتأثيرهل العقل اد :هو ؛وأمر أخير
 ،التي تستفز طاقته الاجتهادية أو الإبداعية، وهذا التحفيز هو ما يكفل الاستمرار للوعي الاجتـهادي 

فالتجديد  .وهذا هو أساس فكرة المشروع الحضاريوهو أمر يستلزم ربط االات العلمية بالواقع، 
تي لا مفر أن تجمع الناس من كل مجال هي سفينة النهضة ال ؛ا لخرق، بل هو بناء لسفينة نجاةليس رتقً

كي ينجحوا في النجاة في عصر طوفان المعارف واجتياح القوة العسكرية والهيمنـة لمنطـق العقـل    
  .رفاوالإنسانية المشتركة والاستخلاف والتع

لأن الديمقراطية تتيح هذا اال العام الـذي   الفصل بين التجديد والديمقراطية؛ من هنا فلا يمكننا
  . تفي بالأسئلة والمراجعات، ويضمن الاستجابة للقضايا الأكثر إلحاحاً والأشمل جدوىيح

ينقلنا هذا إلى ملف المراجعات الذي استمر الصخب حوله العام الماضي مراكمة على ما سبقه من 
أعوام وما يزال يشغل الفكر الإسلامي، وقد تم التركيز في هذا الملف علـى مراجعـات التيـارات    

هـل هـذا    :هـو  ير، فأول ما يخطر على بال القارئية الإسلامية التي تبنت القوة سبيلاً للتغيالسياس
جعات تحت وطأة السجن وبطـش  مراجعات تدخل في إطار التجديد، والعودة للأصول، أم هي ترا

في تصورها لـدورها   ؛فإن الصورة لا تكتمل إلا بنظرة على مراجعات الدولة ذاا ،من هنا الدولة؟
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الواضح أن المراجعـات  . رضة وأجندة القضايا التي تقدمها كموضوع للتنازعاقتها بالقوى المعوعلا
 ـبل تثير خصومات ومنازعات وتثمر تحالفات وتحزبـات ع  ،تجري على قدم وساق ى مسـتوى  ل

الجماعات الإسلامية الجهادية، لكن الدولة على الضفة الأخرى لا تراجع نفسها ولا تصوب مسارها 
الـتي قبلـت    حتى ضد القوى الأكثر اعتدالاً ،تاج منظومة البطش والملاحقة العام تلو العاموتعيد إن

  ".مطلوباً"لها  ، وكل منتمٍ"امحجوب"المشاركة الديمقراطية وما زال حضورها 

كمة في الحتحرز والقليل من الوالحق أن التراجع عن استخدام القوة من قبل التيارات لم يقابله ولو 
 بين صراع الفـريقين و .الدولة :وهي ؛من قبل بوتقة القوة في ظل الحداثة لعنف والبطشا استخدام

فالمراجعات اكتفت بالبحث في ملف الفتنة والطاعـة وحقـن    .يغيب ملف التمدن وأسس النهضة
ما زال هذا  ،ومرة أخرى .الدماء، لكن خطاا بقي دون تجديد في المفاهيم أو العناوين بله المضامين

وكتابات المراجعـات   .أو محل إثارة إعلامية تثير الغبار حول المفاهيم الكلية ،الجدل حبيس السجون
دون إحاطة بتغير خريطـة   ،يعكس خطاا رؤية وعقلية نصوصية تدور في فلك الشروح على المتون

  . العالم والقضايا حتى في العقود القليلة الماضية

د لتسود على المشهد، سيادة غياب لا سيادة حضور، فما زالـت الحريـة   من هنا فإن الحرية تعو
غائبة، ولم يتم حل الصـراع   -وليس الإعلامي التأجيجي–ومشاركة تلك الجماعات في اال العام 

ب ديني لكنه في جوهره صـراع  والذي تسربل في هذا اال بخطا ،الاجتماعي والطبقي الذي أفرزها
  .والناس ..الملأ

في أزمة، ذاته لكن التقريب  ،ت السياسية إلى تقريب مسافات  وتجسير فجواتج أمر المراجعايحتا
بسري هذا على  ،السياسي والاجتماعي وخلق العداوات وصنع الأزمات صار طريقة إدارة الخلاف

لحوار على ا ، وأيضاعلاقة الدولة بالإسلاميين بأطيافهم المتنوعة، كما يسري على العلاقة بين المذاهب
  .بين الأديان

نة بسبب تصريحات الدكتور يوسـف  فقد شهدت الشهور الماضية اندلاع أزمة بين الشيعة والس
ونقصد هنا المستوى الفكري، فالأزمات السياسية والاجتماعية بين الفرقاء من أبناء الأمة  ؛القرضاوي

يدة تمثل قضية كبرى من قضـايا  وتجلياا في العراق بدسائس الاحتلال وفي مناطق آسيوية عد ،قديمة
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ووضع العلماء أمام هذه الأمانة  ،أزمة وحدة الأمة، لكن التقريب نشأ بالأساس لرأب هذه الصدوع
  :وقد أبرزت الأزمة عدة أمور. وليةئوالمس

غلبة الانطباعات على الوقائع، فلم يذكر الدكتور القرضاوي سوى أخبار عامة عن تشيع  -أولها
عة لكن الشيعة ليسوا شـي  ،نة في العراقأو في المغرب، ووضح تأثره موم الس بعض الناس في مصر

ه، وتم استخدام المنصة الإعلاميـة  ئوالتمحيص للمشهد العراقي بفرقا العراق فقط، فغاب هذا التمييز
هي الأكثر شراسة في التهييج وتحريف الكلم عن مقصوده، فاشتعلت فتنة حاولـت الأصـوات   التي 

رموز من الشيعة كالشيخ التسخيري نائب الدكتور القرضاوي في اتحاد علمـاء   وأدها، فردالمختلفة 
ثم لزما الصمت حتى لا يتحول الأمر إلى تراشـق   ،والسيد محمد حسين فصل االله في لبنان ،المسلمين
  . إعلامي

نزاعـاً   -على الجانب الآخر-كتور القرضاوي التي أثارت دوقد تأثر كثير من الناس بتصريحات ال
ه الأصلي في التقريب مثل الأستاذ المستشـار طـارق البشـري    بينه وبين المفكرين الذين يتبنون خطّ

الذين عارضوه وكتبوا آراءهم داعين للعودة  ،أبو اد والأستاذ فهمي هويدي لوالدكتور أحمد كما
تأمل في لكن الم. والصهاينةلأن تقسيم الأمة يخدم مصالح القوى المهيمنة والقوى المحتلة  ؛لخط التقريب

موقف الشيخ في  هواستغلالالحرب الإعلامية لا يملك إلا أن يحزن على تبدل المواقف بانتهازية البعض 
الزبت على النار وتكفير الشيعة بنفيٍ صب وهابي بالشيخ القرضاوي واصفاً إياه  ادعى وصلاً ،قوي

قديم في الهجوم على الشيخ واامه بالتساهل والترخص وهي الأقلام التي لها تاريخ  .بإمام أهل السنة
  .في فقهه

للتراجع أو  صبح موضعاكيف يمكن حماية قضايا الأمة الكبرى من أن ت :ولعل السؤال الأخطر هو
؛واحد مٍتغيير الدفة بقول عال اوإن كان مشهود له بالاجتهاد معروف المقام كالـدكتور   القدر رفيع

س بالتأكيد خللاً في البنية المؤسسية لعلماء المسلمين ومفكري الأمة، ويحتـاج  هذا يعك. القرضاوي
لقي رأي واحد بجهود عقود في مهب الريحلدعم قنوات التواصل وشبكات التفاعل كي لا ي.  

ربـط كـل    ، لكناوأهدافً مصالحَ -شأا شأن أي دولة–لا ينفي هذا القول أن لإيران  ،ختاماً
ييز بين المرجعية الدينية لآيات االله في اتمع الشـيعي والـولاء السياسـي    التم الشيعة بإيران، وعدم
م يحمل خطرالأوطاا خطيرا وتعميما كبير .  
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اضي والشـهور  نجد أن جهود التقريب بين الأديان شهدت نقلات في العام الم ،على صعيد آخر
عي لهما رموز وعقدت مؤتمرين د ،حة بقوةدخلت المملكة العربية السعودية السا .الأولى من هذا العام

زن الذي تمت دعوتـه في  رمز من رموز حوار الأديان في إسرائيل هو الحاخام ديفيد رو .من إسرائيل
 ،وبيريز الذي أثار حضوره في مؤتمر نيويرك لثقافة السلام ضـجة  ،٢٠٠٨و يشهر يول مؤتمر مدريد

علماً (نه لم يعرفه حين أقدم عليه مصافحاً عليه إ ثم قال بعد الهجوم(الأزهر خاصة حين صافحة شيخ 
منصة في مؤتمر حـوار أديـان في    -بأيام قبل صدور هذه الحولية- ٢٠٠٩ صيف بأما تشاركا في

  ).وانتشرت صورما على شبكة الانترنت ،أوزبكستان

تمر أن يدعو وجوها شيعية معتدلـة لمـؤ   -في المملكة- الدور السعودي الذي حاول من قبلهذا 
لم ينعكس في واقع الشيعة في السـعودية الـذين    ،مثل ابن الرئيس رفسنجاني ؛للحوار بين المذاهب

يعانون من التمييز والتكفير، ولا انعكس في تقارب بين الأديان، بل يرى الكثير من الباحثين أن هـذا  
اءات في المنتديات الإطار كان فقط مقدمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، سبقته خطوات للتمهيد بلق

برعاية  ٢٠٠٣-٢٠٠٢قمة القادة الدينيين في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس منذ  :الدولية مثل
  .بريطانية -غير رسمية سعودية

، وملاحقة لجهود ا على المبادرات اتمعية للحوار بين الأديان والمذاهبفي مقابل هذا نجد تضييقً
وبقي حوار ، نة أو المسلمين وأصحاب الديانات السماويةالشيعة والسسواء بين الوساطة والتقريب؛ 

في حين ازدادت حدة التراعات الطائفية في مصـر   ،ا على القيادات الدينيةالفاتيكان والأزهر مقتصر
  .على سبيل المثال

 ـ  شك أن وضع الأقليات المذهبية والدينية يحتاج نظرة فاحصة؛ولا دان فهناك إذكاء للتمييز في بل
لذا فإن جهود التقريـب يجـب أن    القوى الأجنبية في الضغط السياسي؛عربية وإسلامية، تستغلها 

رائف أن الدولة في ومن الط .ونتتوازى مع حركة حقوقية لتأكيد حقوق المواطنة والمساواة أمام القان
ظـيم  من أجل ضمان حقوق الوهابيين ثم تعلن بين وقت وآخر القبض علـى تن  مصر تخوض حربا

الإسرائيلية، -مع كل تقارب في العلاقات المصريةو ،الإيرانية-، خاصة مع توتر العلاقات المصريةشيعي
وما حملة النظام على حزب االله للقبض على كوادر تقوم بتهريب السلاح لغزة إلا غيض من فـيض  
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التعامل غير الدبلوماسي مع ملفات شائكة سياسيح وعداء غير مشروع ا بشكل فيه تحيز واضا وإقليمي
  .لقوى المقاومة للاحتلال الصهيوني

زمات الكاشفة توضح هشاشة تقريب المذاهب وحوار الأديان، وتمثـل لحظـات   الأمن  إن كثيرا
مع الاستكبار والطواغيت الذين يقتلون  يعن صراعها الحقيق ى الأمة بعيداتاريخية يتم فيها إاك قو

  .ان دونما محاسبة أو عقابالمدنيين من فلسطين إلى أفغانست

لذا فإن تطوير جهود حوار المذاهب والأديان ووضعها على مسار مناهضة العولمـة وتـرويض   
  .لأا قضايا متشابكة ومعقدة ؛يجب ألا تنفصل أو تنفصم عراها ،الرأسمالية

كريـة  ر في القيـادات الف تعاني من فق -في التحليل الأخير-في هذا الزخم من القضايا تظل الأمة 
لـذا فكمـا نطالـب     .وتأثير رموز بعينها على كل سـاحة  وهو ما يؤدي لتنامي قوة والسياسية؛

بالديمقراطية على المستوى السياسي والدولي نحتاج لتكريس التعددية والتنوع على مستوى رموز الأمة 
ير دفـة  وند ،وننهض بعالم الأشخاص ،ونطور عالم المؤسسات ،في كل مجال كي نثري عالم الأفكار

 .دائرة رد الفعل ومواجهة الأزمات بدلاً من أن نظل في ،عالم الأحداث


